انا 
حدنداء 
الآيات هنا فى الكونية كالماء الذى ينزل ٠‏ إنة مثل المنهيج . من أخذ به فازونجا » 

ومن تركه وغوى وكل آيات الله تفتضى أن نشكر الله عليها ويقول الحق بعد ذلك : 


جا لَمَدْ زناه مَوِْفَعَالَقو أعبدُوأ 
همالك عله عدمإِ نماك عَشْكْمْعَدَابَ 


يليم © 8 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن العاصين فى الدنيا » وتكلم 
عن مواقف الآخمرة الجزائية فى أصحاب الجنة » وأصححاب النار والاعراف أراد أن 
يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه أهل الأرض لابد أن تلقى عنتا 
وتضييفاء وتلقى إعراضاً ٠‏ وتلقى إبذاء , إنه. سبحانه .يريد أن يعطى المناعة لرسوله 
لله » فيرضح له : لست أنت بدعآ من الرسل ؛ لأن كل رسول جاء إلى فومه قوبل 
بالاضطهاد » وقوبل بالتكذيب » وقوبل بالتكرات » وقوبل بالإيذاء » وإذا كان كل 
رسول قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زمانآ محدوأ ٠‏ ومكاناً محصوراً فأنت 
يارسول الله أذ ت الدنيا كلها زمانآً ومكاناً » فلا بد أن تكون مواجهآ لملصاعب 
تناسب مهمتك ورسالتك ؛ فأنت فى قمة الرسل » وستكرن الإيذاءات التى تنالك 
وتصيبك قمة فى الإيذاء » فلست بدعآ من الرسل ٠‏ فوطّن نفسك على ذلك . 
وحين توطن نفسك على ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال فى الله » 
وقص الحق قصص الرسل على رسول الله وعبر الله بالهدف من قص القصص بقول: 

رعذ لا يك م أباء سل نات 

فكأنا التصص تثبيت لفؤاده لله » فكلما آأهاجه نكران » أو كلما أهاجه 
جحود؛ قص عليه الحق ‏ سبحانه ‏ قصة رسول قوبل بالتكران وقوبل بالجحود ليئبت 
به فؤاده مله وفؤاد أتباعهلعلهم يعرفون كل شىء ويوطنون أنفسهم 








ه تاك ...69 4 (سورةهرد] 














على هذا العنت ؛ فلم يقل الحق لأتباع محمد : إنكم مقبلون على أمر والأرص معروشة 
لكم بالورود , لا . إنما هى مناعب لتجابهوا شر الشبطان فى الأرض والقصص ل أكثر 
من هدى يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له أنه ليس بدعا من الرسل ٠‏ 
ويقوى نفوس أتباعه . لأنهم حينما يرون أن أهل الحن مع الألبياء التصروا . وهزم الجمع 
وول الدبرء وأنهم منصورون دائما فهذا يقوى يقين المؤبنين , ويكسر من جهة أخرى 
انفوس الكافرين مثلما قال الحن عن واحد من أكابر قريش . ( سنسمه على الخرطوم ) 


قال الحق لهم ذلك عن واحد من أكابر قريش وهم لا يقدرون حينئذ أن يدافعرا 
أو يذودوا عن أنفسهم . وذهيوا وهاجروا إلى الحبشة حماية لأنفسهم من بطش هزلاء 
الأكابر ؛ وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه ٠‏ وينزل قوله الحق بعد ذلك فى الولبد بن 
المغيرة و سنسمه على الخرطوم ؛ , والوليد بن المغيرة سيد فى قومه . ويأتى يوم بدر 
فيوجد أنفه وقد ضرب وخطم ويتحقن قول الله : 
ستيئة ف شاط جه » 
و سررة القلم) 
فمن ‏ إذن ‏ يحدد ضربة فتال بسيف فى يد مقائل قبل أن يبدا القتال؟ لقد حددها 


الأعلم بما يكون عليه الآمر 





رأيضا فقصص الرسل إنما جىء بها ليثبت للمعاصرين له أنه تلقى القرآن من الله » 
لأنه رسول أمىّ + والامة أمية » ولم يدّع أحد من خصومه أنه جلس إلى معلم ٠‏ أو قرأ 
كتاباً ٠‏ فمن أين جاءته هذه الأخبار إذن؟ 


واسمع قول الحق سبحانه وتعالى فى الآياث الثى يأتى فبها : « ما كنت » مثل قوله 
8 


«مافتيهي تت 





ل مرسى الأمل 4 
(من الأية 414 سورة القصص) 
ومثل قرله الح : 





َك اركب انطو 4 
( سورة المنكبوت ) 





بزل دده )افد قوقع عدت 

يرن لمهم أيهم كفل مرم 4 

رمن الآية 414 سورة آل عمران ). 

فمن أين جاءت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لم 
يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتابا ؟ لقد جاءت كلها من الحق سبحانه وتعالى , وهذا دليل 
آخر على صدق رمالته 

وقصة سيدنا نوح من القصص التى وردت الفرآن الكريم مثل قصة موسى 
عليه السلام » ومن العجيب أن لقطات القصة ننتشر فى بعض السور ‏ لكن السورة التى 
سميت بسودة نوح ليس فيها من المواقف التى نعتبر من عيون القصة ؛ انها نعالج لقطات 
أخرى ؛ تعالج إلحاحه فى دعرة قرمه , وأنه ما فضّر فى دعوتهم ليلا ونهارا . وسرًا 
وعلانية » كلما دعاهم ابتعدوا. ولم تأت قصة المركب فى سورة نوحء ولااقصة 
الطوفان » وهذه لقطات من عيون القصة , وكذلك لم تأت فيها قصته مع ابنه ٠‏ بل جاء 
بها فى سورة هود . 

إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود , ولهذا رأينا قصة نوح فى سورة ٠‏ نوح » وقد لت 
من عناصر مهمة فى القصة . وجاءت هذه العناصر فى سررة «هرد» أرفى سورة 
« الأعراف » التى تتناولها الآن بالخواطر الإيمانية . 











آخر وهكذا . وحين شاء أ: 
٠‏ يوسف » فى سورة يوسف ولم يكررها فى القرآن » لأنها مستوفية فى سورة يوسف ٠‏ 
الهم إلافى آية واحدة : 
5 
3 





جا قر يوسن من قب 





لهل يبت طمن بده رولا رمن الاي 54 سورة غافر) 


راجع أصل وخرج أحاديئه الدكترر أحمد عمر هاشم تاتب رئيس جامعة الأزهر 


وهكذا نرى أن الحق حبر 
يلفتنا إلى أمور فبها مواقف وعظات ؛ يوزع لقطات القصة على مراقع متعددة تتناسب 
وتتوافق مع تلك المواقع لتأكيد وخدمة هدف. 





و لوق 23 و ا لع دنه 
ا« د سانو ِل كومه َال ينوم » 
(من الآية 64 سورة الاعراف) 
وساعة ترى ١‏ اللام » ودقد؛ فاعرف أن هذا قسم , وكأن الحق يقول : وعزتى 
وجلالى لقد أرسلت نوحاً . وهو بهذا يؤكد المقسم عليه 


والقوم#هم الرجال خخاصة من المعشر ؛ لأن القوم عادة هم المواجهون للرسالة ٠.‏ 
أة محتجبة ؛ تسمع من أبيها أومن أخيها أومن زوجهاء. ولذلك قالت النساء 
نا عليك الرجال. 





أى أننا لا نجد وسيلة لنقعد معك ونسألك ؛ فاجعل لنا يوماً من أيامك تعظنا فيه » 
فجعل لهن يرما ؛ لأن المفروض أن تكون المرأة فى ستر » وبعد ذلك ينقل لها الزوج 
المنهج . إن سمع من الرسول شيئاً » وكذلك الاب يقول لابنته » والآخ يقول لاخنه 


فإذا تكلم الرسول يقال ؛ إن الرسول واجه القوم . من قولهم هر قائم على كذا . وقيم 
على كذا. ولذلك الشاعر العربى يقول : 






وما أدرى ولست أخال أدرى أقوم آل حصن م لساء 
وجاء هنا بالقوم » والمراد بهم الرجالء والقرآن يقول : 
«التتحقزةن قن عع اهاي ولاناءين نت عو أن 


رمن الآية 11 سورة الحجرات ) 
إذن فالنساء لااتدخل فى القوم ؛ فالفوم هم المواجهون للرسول ومنهم ثأق المتاعب 
والتصلب فى الرأى . ويكون الإنكار والجحود والحرب متهم . 











وسيدنا نوح عليه السلام دعا قرمه رنبههم إلى ثلاثة اش قال : , ياقرم. 
اعبدوا الله » . وبين هم أنه ليس هناك إله سواه ففال : « مالكم من إله غيره » » وأظهر لهم 
حرصه وإشفافه عليهم إذا خالفوا وعصوا فقال : « إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » . 





وهكذا تكلم عن العقيدة فى الإله الواحد المستحق للعبادة » وليس آطة متعددة ؛ وتعيده 
أى نطيع أمره ونبيه ء ولانهم إن لم يفعلوا ذلك فهو يخاف عليهم من عذاب يرم عظيم » 
وهر عذاب يوم القبامة . أر أن الله كان قد أرحى له بأئه سياخذهم أخطذ عزيز مقتدر » 
وعداب يوم عظيم أى يوم الإغراق , و« الخوف » مسألة تعب تفكير من يستقبلها ويخاف 
أن يلقاها . قمن الذى يفزع بهذا ؟ 


إن الذى يفرع هم الطفاة والجبابرة والسادة والاعيان ووجوه القرم . وكانوا قد جعلوا من 
أنفسهم سادةء أما سائر الناس وعامتهم فهم العبيد والمستضعفون . والذى مهاج بهذ 
الدعرة هم السادة لأله ليس هتاك إلا إله واحد ؛ والآمر لواحد والنبى لواحد والعبادة 
والخضوع لراحد ؛ ومن هنا فسرف تذحب عنهم سلطتهم الزمنية » لذلك يوضح الحق لنا 
موقف هؤلاء من الدعوة حين يقول 


+2 َال مدن مَوْعوِِنَالوَكَ ف صَكلٍ 


ل 


والملا هم سادة القوم وأعباهم رأشرافهم . أو الذين « بملاون» العبن هيئة وبلاون 
القلوب هيبة » ويملاون صدور المجالس بنية . 





عم خائفون أن تكون دعرة نوح هى الدعوة إلى الطرين المستقيم وكلامه هو الهداية ؛ 
فيمنوا أنقسهم بأن هذا ضلال وخروج عن المنهج الحق : ( إنا لنراك فى ضلال مبين ) 








اجن 


6 
أى غيبة عن الحق ؛ أو فى تيه عن الحق ‏ و" مبين» أى محيط بصورة لا يمكن 
النفاذ منها . 
ويرد نوح مك8 : 


مودس 
و1 





+ مَل يمرم لى ف يَشُولٌ 
يَنرَ لمكت 0 

هم قالوا له : 3 إنا لتراك فى ضلال مبين » » التبادر أن يكون الرد : ليس فى 
أمرى ضلال » لكته قال هنا : « ليس بى ضلالة» » أقول ذلك لنعرف أن كل حرف 
فى القرآن موزون لموضعه . هم قالوا له : إنا لثراك فى ؛ ضلال » فيرد عليهم : ليس 
بى ضلالة ؛ لأن الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيرة » وقوله يؤكد أنه ليس 
عنده ضلالة واحدة وعاذة نقى الأثل بلزم منه نش الأكار ٠‏ مثلاً عندما يقول لك 

رة ؟ تقول له : ليس عندى ولاتمرة واحدة . أنت 

. ( قال يا قوم ليس بى ضلالة ) . 











رع لا 





وحين ينفى نرح عن نفسه وجود أدئى ضلالة فذلك لأنه يعرف أنه لم يأت من 
عنده يذلك » ولو كان الأمر كذلك لآنهم نفسه بأن هواه قد غلبه » لكنه مرسل من 
عند إله حق . 

«١‏ .. ولشكتى وَسُولَ من رب الك مير 

وقرله : « ولكنى» استدراك فلا تقولوا : أنافى ضلال ؛ فليس فى ضلالة 
واحدة لكن أنا رسول يبلخ عن الله والله لا بعطى غير الهدى . 

( رسول من رب العالمين) أى من سبد العالمين ومن متولى تربية العالمن » ومن 
يتولى التربية لا ينل منهج يضل به من يربيهم » بل ينزل منهجاً ليصلح من يربيهم ٠‏ 
وسبحانه قبل أن يأنى بهم إلى الوجود سخر لهم كل هذا الكون » وأمدهم بالأرزاق 
حنى الكافرين منهم » ومن يعمل كل ذلك لن يرسل لهم من يضلهم . 








« ا[ سررة الأعراف ] 





نماض 
حنذلا 
ويستمر البلا من نرح عليه السلام لقومه فيقرل 





5 5 2 نو بم 17 
4 يفك رسك ترق وَاصَح لك وهار 
مس أت مالكو © جه 
والبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه ؛ فبقال : بلغت المكان الفلانى . . أى انتهيت إليه . 


وو ابلاغة » هى النباية فى أداء العبارة الجميلة » و« أبلغكم » أى أنى إليكم ما حملنيه 
الح من منيج هداية لحركة حياتكم . ( أبلغكم رسالاث رب) 





وكان يكفى أن يقول : د رسالة رب » إلا أنه قال : ( رسالات ربى ) لأن أى رسول يأن 
بلمنبج الثابت كبا جاءت به الرسالات السابقة حنى لا يقول أحد : إنه جاء ليناقض ما جاء 
به الرسل السابقون . فما قاله وجاء به أى رسول سابق يقوله ٠‏ ونعلم أنه كانت هناك 
صحف لشيت ولإدريس . فقال : إنه يبلغ رسالته المنضمنة للرسالات السابقة سواء رسالة 
إدربس وهر اخنرخ , وكذلك شيت وغيره من الرسل 








أى أبلغكم كل ما جعله الله منيجاً لأهل الأرض من الأمور المستقيمة الثابتة . مثلم قال 





(من الآية 1 سورة الشورى) 

وهو الأمور المستقرة الثابتة العقدية . والاحكام التى لا تتغير . أو د رسالات رب ٠٠‏ لأنه 
كرسول يتلقى كل يوم قسطأ من الرسالة ؛ فاليوم جاءت له رسالة يبلغها » وغدا تأق له 
رسالة يبلغها . ور قال ؛ ٠‏ الرسالة ؛ لكان عليه أن ينتظر حتى تكتمل البلاغات من الله له 
ثم يقوفاء ولكن نوح كان يبلغ كل رسالة تأنه فى وقث إبلاغه با ؛ لذلك نهى 
«رسالات » . أولان موضوع الرسالات أمر متشعب نشعباً يمائل ما تحناج إلبه الحياة من 
مصالح ؛ فهناك رسالة للأوامر . ورسالة للنواهى . ورسالة للوعظ . ورسالة للزجر. 











ةلقان 


حمح تح ح 0 وحص ص مح ح مص حص مضت ذاه 
ورسالة للتبشيرء ورسالة للإنذار» ورسالة للقصص . وهكذا تكون رسالات . 





أو أن كل نجم ‏ أى جزء من ٠١‏ آن وقسط منه ‏ يعتبر رسالة ء فيا يرسله الله فى يوم هو 
رسالة للنبى , وغداً له رسالة أخرى وهكذا . 


وقوله:ه أنصح لكم » لأن البلاغ يقتضى أن يقول لهم ميج الله » ثم يدعر القرم لاتبا 
هذا امنيج بن يرقق قلويهم ويفاطهم بالأسلوب المادىء وينصحهم . والتصح أمر خارج 
عن بلاغ الرسالة . 


ولنلتقت إلى فهم العبارة القرآنية . ( وأنصح لكم) 

والنصح أن توضح للإنسان المصلحة فى العمل . و انبتك مما بشوهه . وهل أنت 
تنصح آخر بأمر يعود نفعه عليك ؟ إنك إن فعلت ذلك تكون التصيحة متهمة ٠‏ وإن 
نصحته بأمر يعود عليه وعليك فهذه نصيحة لك وله ٠‏ ولكن حين) نقول : ٠‏ نصحت لك » 
أى أن النصيحة لبس فيها مسالة خاصة بك . بل كل مافيها لصالح من تبلغه فقط » 
وبذلك يتضح الفارق بين «تصحته» و« نصحت لك ٠‏ 


عن الملا قث > 1 
(من الآية 35 سورة الأعراف) 
وكان سيدنا نوحاً يخاطب قومه : إياكم أن تظنرا أن ما أقوله لكم الآن هو كل العلم من 
اللهء ولاكل علم الله . ولا كل ما علمنى الله . بل أنا عندى مسائل أخرى سوف أقوها 
لكم إن اتقيئم الله وامتلكتم الاستعداد الإمنى . وهنا سأعطيكم منبا جرعات . أو قوله : 
و وأعلم من الله مالا تعلمون ‏ يعنى أنه سيحدث لكم أمر فى الدنيا لم يحصل للامم السابقة 
عليكم وهوان من يُكذب الرسول يأخذه الله بذنبه . وتلك النجربة 





«١‏ وأتصح لك و 








لم تحدث مع قوم شيت 






أو إدريس . 
َكاَذ حاص ومنُم من أده البح ومنهم من 


من الآية 14٠‏ سررة العنكبوت ) 





غمذاضف 


مثل هذا العقاب قبل نوح . وقد بين لهم نوج : أنا أعلم أن ربنا قد دير لكم 
سياخذه أخذ عزيز مقتدر 


ححناء 
ولمع 


أن من 


أو و وأعلم من الله ما لا تعلمون . أى أن الله أعلمنى لاعل قدر ما قلت لكم من 
الخير لكنه سبحانه قد علمنى أن لكل إخبار بالخير ميلاداً وميعاداً . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 






«9 دع دجاو من يمع تمل 
دك واتسواوفكخ رجز ج) 4ه 


« أزعجبتم » وكان من الممكن أن يقول:« أعجبتم » . لكن ساعة أن يجبى. 3 
تفهام وبأق بعدها بحرف عطف . فاعرف أن هناك عطفاً على جملة ؛ أى أنه يقول : 
أكدَّتُم بى وعجبتم من أن الله أرسل عل لساى ١‏ ذكر من ريكم » . والذكر ضد 
النسيان» وأن الشىء يكون على البال , -لزمرة يتجاوز البال ويجرى على اللسان . 











وقد ورد معانٍ كثيرة للذكر فى القرآن . وأول هذه امعان ونمتها أن الذكر حين يطلق 
براد به القرآن 
«ذَلكَ نه طبْكَ مِنَ لبت وال افكي 4 
(سررة آل عمراذ ) 


وكذلك فى قوله الح 


# إناححن تنا لز وَإنَا حمطن هج »4 





((سورة الحجر) 
إذن يطلق الذكر ويراد به القرآن . ومرة يطلق الذكر ويراد به الصيت أى الشهرة 
الإعلامية الراسمة . وقد قال اللق لرسوله عن القرآن 








رمن الآية 44 منورة الزخرف) 


أى أن القرآن شرف كبير لك ولأمتك وسيجعل لكم به صينا إلى يوم القيامة ؛ لان الناس, 
سترى فى القرآن على تعاقب العصور كل عجيبة من العجائب , وسيعلمون كيف أن الكون 
يصدق القرآن . إذن بفضل القرآن «العرى .٠‏ سيظل اسم العرب ملتصقا ومرتبطا 
بالقرآن » وكل شرف للقرآن ينال معه العرب شرفا جديدا . 

أى إن القرآن شرف لكم . ويقول سبحانه : 


دل مضه ا 


ََد لالتعا كتبافه ذ 5 » 








( من الآبة 1١‏ سورة الأنياء ) 


أى فيه شرفكم ء وفيه صيتكم . وفيه تاريمكم , ويأتق الإسلام الذى ينسخ القوميات 
والأجئاس ء ويجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط . 


إن حلفم ين 5 يوق وبجملتدفز شعو َل لوا 4 


ومن الآيه 1# سوية المجرات ) 





والرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
رلا فضل لعرى عل, أعجمى إلا بالتقوى ) ٠‏ 
وسيظل القرآن عربياً . وهو معجزة فى لنة العرب » وبه سنظل كلعة العرب موجودة فى 
هذه الدنيا , إذن فشرف القوم بجىء من شرف الغرآن » ومن صبت القرآن . والحن 
قز 
«اس وَالفُريى للآثر ١‏ » 
(سورة ص) 
أى أن شرفه دائم أبداً . حين يأل إلى الدنيا سبق علمى . نجد من يذهب إلى البحث 
عن أصول السبق العلمى فى القرآن » ونجد غير المسلمين يعتنون بالقران ويطبعونه فى 
صفحة واحدة . وعلى ورف فاخر ند لا يستعملونه فى كتبهم . هذا هو القرآن ذو الذكر على 
الرغم من أن بعض المسلمين ينحرفون قليلا عن المنبج ٠‏ وقد يتناساه بعضهم , لكن فى 








مسألة القرآن نجد الكل يتنبه وكما قلت من قبل : قد تجد امرأة كاشفة للوجه 
ونضع مصحفاً كبيراً على صدرها ‏ وفد تجد من لا بصلى ويركب سيارة يضع فيها 

المصحف . وكل هذا ذكر . وتجد القرآن يقرأ مرنلاً ؛ ريق رأ مجوداً . ومجودا 
بالعشرة ثم يسجل بمسجلات يصنعها من لا يؤمنون بالقرآن . وكل هذا ذكر وشرف 
كبير 

عرفنا أن ١‏ الذكر؛ فد ورد أولا بمعنى القرآن » وورد باسم الصيت والشرف : 
ويطلق الذكر ويراد به ما تزل على جميع الرسل ؛ فالحق سبحانه يقول : 

٠‏ ارب للئاس حسايهم وهم فى عفلة مُعَِضُون 0 ما يأتيهم من ذكر من بهم 
مُث إلا استمَعُوه وهم يلبُون 0 »4 الاسورة انيه ] 

أى أن كل ما نزل على الرسل ذكر 


ويقول سبحانه : 








كرا لمتقين 62 4 اسورة الابياه] 
أ - كل ما نزل على الرسل من منهج الله . 
ومرة يُطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار . والتذكير » والتذكر فيقول سبحانه * 


إثم الْحمرُوَاليْسرٌ والأنصضاب والأزدم رس من عمل الفشيطسن فا : 
د 60 إِنَمَا يريد الشبْطدن 
الس ويَصدكم عن كر الله 4 
والمراد هنا بالذكر : الاعتبار والتذكر وأن تعيش كمسلم فى منهج الله . ومرة يراد 
بالذكر : التسبيح ٠‏ والتحميد . انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 
فى يبوت أذد الله أن رقع ويدكْرَ فيها امه يُسبّح لَه فيه عدر قصال و 





إذن فالمراد بالذكر - 










ح+محصت »حتت :تت تت ١11‏ أ اه 
رجَال لأ لهم تجارة ولا يم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ارركزة . . 9 4 
[سررة التور ] 
وهر ذكر لأن هناك من يسبح له فيها بالغدو رالآصال وهم رجال موصوفرن بأنهم 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وند يُطلق الذكر ويراد منه خير الله على عبادة ويراد به كذلك ذكر عبادتهم له 
بالطاعة ؛ فسبحانه يذكرهم بالخير وهم يذكرونه بالطاعة . اقرأ إن شئت قول الحق 








سبحاته وتعالى : 
2.1 ن عن الفحغاء وَالْسّكرٍ الى يعطكُملَعلَكُمْتذَكْرُونَ 59) 4[سرر:النسل] 
وفى آية أخرى : 
:5 < .. إن المُلؤة تَنهَئ عَن الْقَحْشَاء وَالْسَكرِ ولذكْر الله بر والله بعلم ما 
تصتعون 62 4 [سورة العنكبوت] 


ومادام قد قال جل وعلا : « ولذكر الله أكبر » أى ذكر الله لهم بالنعم والخيرات » 
فذكره فضل وإحسان وهو الكبير المتعال . فهناك إذن ذكر ثان » ذكر أقل منهء وهو 
العبادة لربهم بالطاعة » هنا يقول الحق : 2 
١‏ أوَعَجِكم أن جَاءَكمْ ذكر من ربَكُمْ على رجلسَكُم ركم وفوا كم 
ترحمرن 9 »4 [سورة الأعراف] 
ماوجه العجب هنا ؟ نعلم أن العجب هر إظهار الدهشة وانفعال النفس من حصول 
شىء علي غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها » إذن تظهر الدهشة ونتساءل كيف 
حدث هذا ؟ ولو كان الأمر طبيعياً ورثيباً لا حدثت تلك الدهشة وذلك العجب 


وعجبتم لماذا ؟ اقرأ - إذن - قول الحق سبحانه وتعالى : 





[سورةق] 








غمكاضف 
...+ :520426 
موضع العجب هنا أن جاء هم منذر ورسول من جنسهم ؛ فمن أى جنس كانوا بريدون 
الرسول ؟ كان من غبالهم أنهم أرادوا الرسول مَلْكا 


1 
(سورة 8 ) 


وجاء العجب أيضاً فى البعث . فتساءل الكافرون هل بعد أن ذهبنا وغبنا فى الارض 
وصرنا تراباً بعد المت مجمعنا البصث مرة ثانية 19 





عب 4 





موق عله 


أن جام نر يم كَل 





25006 


ون هلدا مَئا 











إذن فالعجب معناه إظهار الدهشة من أمر لا تدعو إليه المقدمات أومن أمر يخالف 
المقدمات . 


العجب عندهم فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها لآن نوحاً عليه السلام يريد متهم 
أن يبحثوا فى الإيمان بوجود إله . وكان المنطق بقنضى أنه إذا رأ هندسته بديعة , 
رحكيمة » وطرأ عليها هذا المخلوق وهو الإنسان ليجد الكرن منسقأ موجودً من قبله . كان 
المنطن أن يبحث هذا الإنسان عمن خلق هذا الكون وأن بلح فى أن يعرف من صنع 
الكون » رحين يان الرسول ليقول لكم من صنع هذا الكون . تتعجبون ؟! 











كان القباس أن تتلهفوا على من يخبركم هذه الحقيقة ؛ لآن الكرن وأجناسه من النبات 
والجماد والحيوان فى خدمتك أبها الإنسان . لا بقرتك خلقت هذا الكون ولاتلك 
الأجناس . بل أنت طارىء على الكون والاجناس ٠‏ ألم يدر بخلدك أن تتساءل من صنع 
لك ذلك ؟ 


إذن قالكلام عن الإيمان كان يجب أن يكون عمل العقل , وقلت قديماً : هب أن إنساناً 
وقعت به طائرة فى مكان . وهذا المكان ليس به من وسائل الحياة شىء أبدأ ٠‏ ثم جاع ٠‏ ولم 
يجد طعاماً ؛ وقهره التعب . قنام , ثم أفاق من هذه الإغفاءة ؛ وفوجىء بمائدة أمامه عليها 
أطايب الطمام والشراب وهو لا يعرف أحداً فى المكان . بالله قبل أن يأكل ألا يتساءل عمن 
أحضرها ؟!! كان الواجب بقنضى ذلك 











إذر أنتم تتعجبون من شىء تقتضى الفطرة أن نبحث عنه ء وأن نؤمن به وهو الإله 








صحممح مح مح حرص ص بحص بص أنه 
بعبادتنا , ولا تعود عليه العبادة بشىء ٠‏ بل تعود علينا » والعبادة 
فيها مشفات لأنها نلجم الشهوات وتعقل وتمنع من المعاصى والمحرمات ء ولكن 
الثوابٌ فى الآخرة 





وهناك من قال : وثاذا لا يعطينا الثراب بدون مناعب التكليف ؟ مادام لا يستفيد . إن 
العقل كاف ليدلنا ‏ دون منهج - إلى ماهو حسن فنفعله . وما ثراه سيثاً فلا تقعل , والذى 
لانعرق أهر حسن أم سبىء . ونضطر له نفعك . وإن لم تكن فى حاجة ل لا تقعله . 


ونقول لهذا القائل : لكن من الذى أخبرك أن العقل كاف ليدلنا إلى الآمر الحسن ٠‏ هل 
حسّن لك وحدك أم لك وللاخرين ؟ فقد يكون الحسن بالنسبة لك هو السوء بالنسبة لغيرك 
لانك لست وحدك فى الكون . ولنفترض أن هناك قطعة قماش واحدة . الحسن عندك أن 
تاخذها , والحسن عند غيرك أن يأخذها . لكن الحُسْن الحقيقى أن يفصل فى مسألة ملكية 
هذه القطعة من القماش مَن يعدل بينك وبين غيرك دون هوى . ولا يكون واحد أولى 
عنده من الآخير . إذن لابد أن يوجد إله يعصمنا من أهوائنا ممنبج ينزله يبين لنا الحسن من 
السىء ؛ لأن الحسن بالمتطن البشرى ستصطدم فيها أهواؤنا . 






ومثال آخر : افرض أننا دخخلنا مدينة ما . ورأينا مسكنا ميلا فاخرا وكل منا يريد أن 

يسكن فيه وكل واحد يريد أن يأخذه ؛ لآن ذلك هو الحسن بالنسبة له » لكن ليس كذلك 
بالنسبة لخيره . إذن فالحسن عندك قد يكون قبيحاً عند الغير . فالحسن عند يعض الرجال 
إذا ما رأى امرأة أن ينظر إليها ويتكلم معها . لكن هل هذا حسن عند أهلها أوابيها 
أوزوجها؟ . لا. 





إن الذى تعجبتم منه كان بجب أن تأخذوه على أنه هو الأمر الطبيعى الفطرى الذى 
تستلزمه المقدمات . فقد جاءكم البلا على لسان رجل منكم . وماذا لم يقل الحق : لسان 
رجل ؟ م يفول فيها الحق 











رمن الآية 144 سورة آل عمران) 








كأنه يقول هم : إن الوعد الذى وعده الحق لكم قد جاء لكم بالنبج الذى نزل عل 
الرسل . ومهمة الرسل صعبة ؛ فليست مقصورة عل التبليغ باللسان لآن كلها عل 
كاهل كل رسول , ولا تظنوا أن ربنا حين انختار رسرلاً قد اختاره لبدلله على رقاب الناس ء 
لا . لقد اختاره وهو يعلم أن المهمة صعبة . والرسول صل الله عليه رسلم ‏ كما تعلمون - 
لم يشبع من خبر شعير قط وأولاده وأهله عل سبيل المثال لا يأخذون من الركاة » 
والرسل ل تورث فجميع ماتركوه صدقة . وكل تبعات الدعوة على الرسول » وهذه هى 
الفائدة فى أنه لم يفل على لسان رسول . لان الأمر لو كان على لسان الرسول فقط لأعطى 
البلاغ فقط , إفا وعلى رجل منكم د تعلى البلا ومسئولية البلاغ على هذا الرجل . 
اميم لجل بيد تخاع وثل بسع 
(من الآية 7 سورة الأعراف ) 
ماعو العجب؟ لقد كان العجب أن تردوا الالرهية والنبرة . 
وبعضهم ل يرد الألوهية ورد فكرة النبوة على الإنسان . وطالب أن يكون الرسول من 
الملائكة ؛ لان الملائكة لم تعص وا هيبة ولا بُعرف عنها الكذب . لكن كيف يصبح 
الرسول ملكا ؟ وهل أنت ترى الملك ؟ إن البلاغ عن الله يقتضى المواجهة . ولابد أن يراه 
القوم ويكلموه , والملك أنت لن تراه . إذن فلسوف يتشكل على هيئة رجل كما تشكل 
جبريل ميثة رجل . إذن أننم نستعجبون من شى: كان المنطق ' يقتضن آلآ يكون . 


يج 




















ناس أن مُؤْسوا أ مامد إلا أن ووأ أبعت مرا ولاج » 
(سورة الإسراءع). 
وقوهم هذا فى قمة الغباء . نقد كان عليهم أن يتهانتوا ويقبلوا على الإبمان ؛ لان 
الرسول منهم . وفد عرفوا ماضيه من قبل ٠‏ وكذالك أنسوا به , ولو كانت له انحرافات قبل 
أن يكون رسولاً لخزى واستحيا أن يفول هم : استقيموا . ومادام هو منكم وتعرفون تارجخه 
وسلوكه حين دعاكم للاستقامة كان من الواجب أن تفولوا لانفكم : إنه لم يكذب فى أمور 
الدنيا فكيف يكذب فى أمور الآخرة . ولم يسبق له أن كذب على خلق الله فكيف يكذب 
عل الله ؟ ولانه متكم فلابد أن يكون إنساناً ولذلك قال الحق 


عدم دلق اعت عه له 


ٍ« ولو جَمَنَه ملكا مده رجلا كينا بوم مُلِسُونَ دي ** 





رسورة الاتعام) 





سن 
حمص +١‏ »١١ت‏ توصت 1ه 

وهنا فى الآية التى نحن بصددها يقول الحق : (على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم ترحمون). 

إذن فمهمته أن ينذر ١‏ والأنذار لقصد التقوى ٠‏ والتقوى غابتها الرحمة ٠‏ 
وبذلك ند هنا مراحل : الإنذار وهو إخبار بما يسوؤك ولم يأت زمنه بعد وذلك 
اتستعد له ٠‏ وتكف لأنه سيتبعك ويضايقك . والبشارة ضد الإنذار » لأنها تخبر 
بشىء سار زمنه لم بأت ٠‏ وفائدة ذلك أن يجند الإنسان كل فوته ليستقبل الخير 
القادم . وأن يبتعد عن الشىء الحخيف . 

.وهكذا يكون التبشير والإنذار لتتقى الشرور وتأخذ الخير » وبذلك يحبا الإنسان 
فى التقرى التى تؤدى إلى الرحمة 





إذن نمواطن تعجبهم من أن بجيئهم رسرل مردودة ؛ لأن مواطن التعجب. 
ل 
جاءت » فقد جاءت الرسالة موافقة للمقدمات ٠‏ ود جاء الرسول ولم يأت ملكا 
اليكون قدرة. 

وكذلك ثم يرسله الله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع ؛ حنتى 
الايقال إن الرسالة قد اندشرت بقهر العزوة » إن الأتباع كانوا موافقين على الباطل 
بتسلط الكبراء والسادة » فمخافة أن يقال:إن كل تشريع من الله آزره المبطلون 
بأتباعهم جاءت الدعوة على أيدى الذين ليس لهم أتباع ولاهم من أصحاب الجاه 
والسلطان . ولقد تمنى أهل الشرك ذلك ويقول القرآن على لسانهم: 

( وقائوا زلا نل هدذا العرَآن عل جل عظيم 60 6 [سررة الزخرف] 

ولقد كان تمنيهم أن يترا ل القرآن على رجل عظيم بمعاييرهم ٠‏ وهذه شهادة منهم 
بأن القرآن فى ذانه منهج ومعجزة . ولم يتساءلوا وهل القرآن يشرف بمحمد أو 
محمد هو الذى يشرف بالقرآن ؟ إن محمداً يشرف بالقرآن ؛ لذلك يقول الحق: 


اط ماتراك|إلأيشرا. 




















اوَمَائراْمَكَإلا هاداد الرأى . .20 1#سورة هرد] 





13 ذا 


6 حرص حص وحص تح حص 4ص هه‎ 1١.1: 
وهذه هى العظمة ؛ لأن أتباع محمد لله لم يكونوا من الذين يفرض عليهم‎ 
الواقع أن يحافظوا على جاههم ويعملوا بسطونهم وبطشهم وبقوتهم . ويفرضرا‎ 
» لا ؛ بل يمر على أتباع رسول الله نترة ضعاف مضطهدون‎ ٠ الدين بقوة سلطانهم‎ 
فا مهمة فى البلاغ عن الله تأتى لينذر الرسول ؛ ريتقى الأتباع‎ ٠ ويؤذرد ويهاجرون‎ 
والتقوى جاءت نتيجة الإنذار‎ ٠ لتنالهم الرحمة نتيجة التقوى‎ 


ويقول الحق بعد ذلك 
ب مكدو هينه َال َكل سدق الثّك 
1 507 2 دوأ عسي كاوا 


اعت 4ه 


وهنا يتكلم الح عن حكا. » ونعلم المقدمة الطويلة النى سبقت إعداد 
سيدنا نوح 8# للرسالة » فقد دله ال أن يجعلم النجارة ٠‏ وأ بصنع النقيثة 









ظ كلما مر عليه مَافمَن قومه سخْروا مله .. 9©) » رو 


: الطوفان التى قال فيها فى موضع آخر من القرآن: 





ولم يجىء الحق هنا بسيرة 





سور ةالقمر 
وجاء الحق هنا بالنتبجة وهى أنهم كذبوه 


ال فَكَدَبُوه أيه والدين مََهُ فى الْقلك وأغْرَقنا الذين كدبُوا بآيعنًا 





اسررة الاعراف ) 





وكانت هذه أول حدث 





فى تاريخ الديانات ؛ لأن رسالة نرح 95# هى أول 
رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذبب ومثل هذا العناد . وكان الرسل السابقون لنرح 


عليهم البلاغ فقطء ولم يكن عليهم أن يدخلرا فى حرب أو صراعء والسماء هى التى 





